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خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار 
مقاربي من منظور لغوي 
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بحث أصيل الاستلام: 5١5١-4-١5‏ القبول: ٠١5١-4-56‏ النشر: ٠١51-4-58‏ 

الملخص: 

لقد لقي مفهوم الخطاب اهتماما كبيرًا عند المحدثين خاصة بعد ظهور كتاب دي 
سوسير (محاضرات في اللسانيات العامة)» أما في تراثنا العربي فنرى أن دراسة مفهوم 
الخطاب لها جذورها التازيخية القديمة جاه فقد أولى أسلافنا الخطاب ومفهومة 
اهتمامًا كبيرًا؛ فكان محل اهتمام اللغويين والأصوليين؛ والفقهاء؛ وعلماء الكلام. 

ويتناول هذا البحث رؤية واحد من أعلام التراث العربي وهو القاضي عبد الجبار 
(516ه) للخطاب القرآني بصفته خطابا إلهياء وأنواعه. والمستويات التي نزل بهاء 
والحكمة من ذلكء والآلات التى يجب أن تتوافر لدى كل من يريد تأويل ما فيه من 


الكلمات المفتاحية: 
الخطابء الخطاب القرآني» الخطاب الإلهي» القاضي عبد الجبار. 
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تقديم: 

إن القرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي؛ لذا فقد شغل العلماء 
قديما وحديثا تفكرا وتدبرا ودراسة؛ لاستنباط الأحكام والمعاني منه وفهم المراد من 
خطابه سبحانه وتعالى؛ فكل فرقة من الفرق الإسلامية عكفت على فهم هذا النص 
القرآني واستخراج ما فيه من أحكام سواء أكانت عقدية أو فقهية أو غيرها. 

فكانت كل فرقة من تلك الفرق تحاول أن تجد لها مرجعا قرآنيا تقوّي به مذهبها 
العقدي أو الفقهي» مستعينة بما لديها من أدلة لغوية ونحوية وصرفية وعقلية» وغاية كل 
فرقة فهُمُ المراد من كلامه سبحانه وتعالى الذي خاطبهم به» ومن بين تلك الفرق كانت 
فرقة المعتزلة التي برز منها القاضي عبد الجبار الذي حاول أن يجد في القرآن ما 
يقوي به مذهبه؛ وأن يستدل على صحة ما ذهب إليه وفرقته؛ فعكف على دراسة القرآن 
الكريم وإعمال رأيه وفكره فيه؛ وألف عددا من المؤلفات لفهم المراد من كلامه 
سبحانه» وكان متشابه القرآن من ضمن ما ألف فيه القاضي كتاباء فألف هذا الكتاب 
وهو يحاول أن يثبت رأيه بأنه لا يوجد شيء في القرآن إلا وله معنى وإلا وله مراد 
وغاية» ولأجل ذلك نزل من لدن حكيم خبير؛ فوضع القاضي هذا الكتاب في المتشابه 
متسعينا بما أوتي من علم باللغة العربية ومعرفة أساليبهم وثقافة القوم الذين بُعث فيهم 
رسول عربي» بلسان عربي مبين. 

وقد أولى القاضي عبد الجبار اللغة العربية أهمية كبيرة في فهم الخطاب القرآني؛ 
وأرشد من يريد أن يعرف ما تشابه عليه منه إلى الطريق الصواب وإلى الآلات 
والملكات التي يجب أن تتوافر عنده قبل الخوض في غمار التأويل وكي لا يحمل 
مظان غالى حير النعق الدع ينال 

ولكن هذا المصطلح أعني -مصطلح الخطاب-.» وما تتحمله دلالته المعجمية من 
أن يكون كلاما بين اثنين قد أثار جدلا ونقاشا بين العلماء؛ وهذا ما تناوله هذا البحث 
في مبحثه الأول حيث تناول المبحث الأول ما دار من جدل حول مصطلح الخطاب» 
وجواز إطلاقه على كلام الله وكيف اختلفت آراء العلماء فيه والسبب في هذا كله 
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يرجع للدلالة المعجمية للفظة الخطاب وما تحتمله من دلالة الكلام بين اثنين كما 
وضحنا عندما تناولنا تعريف الخطاب. 

كما تناول المبحث الأول إشكالًا آخر أثير حول الخطاب ألا وهو الخلاف في جواز أن 
يخاطب الله عباده بما لا يُفهم أو لا يُعرف المراد منه» وما الحكمة حينها من إنزال هذا 
القرآن إن كان لا يُفهم المراد» أو لا يستطيع حتى العلماء والراسخون في العلم من 
معرفة المراد مما تشابه منه. 

أما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم الخطاب عند القدماء والمحدثين وعناصر الخطاب 
الأساسية من مخاطب ومخاطّب وخطاب. 

والمبحث الثالث تناول الإشكال حول المخاطب - بفتح الطاء- وهل يجب أن 
يكون متهيئا لتلقى وفهم هذا الخطاب أم لا وآراء العلماء حول هذه النقطة فى 
المخاطب. 

أما المبحث الرابع فقد تناول أنواع الخطاب القرآني / الإلهي ومستوياته من وجهة 
نظر القاضي عبد الجبارء والآدوات التى يجب أن تتوافر لدى المتأوّل؛ أو من يبتغي أن 
يعرف المراد من خطابه سبحانه وتعالى. 

المبحث الأول: مفهوم الخطاب: 

- أولا عند القدماء: 

الخطاب: مصدر خاطيته مُخَاطبَة وخطابا(", و"الخطاب هو الكلام بين اثنين» يقال 
خاطبه يخاطبه خطاباء والخطبة من ذلك"20) و"الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام.”” 

ومن العلماء من جعل قيد تعريف الخطاب المواجهة ف الكلام فقطء كما عرفه 
الزمخشري (5*8ه) بأنه "المواجهة بالكلام”"» ومنهم من أضاف عليه قيد قصد 


.111/١ جمهرة اللغة: مادة (خ.ط. ب)‎ )١( 
.١19/8 (؟) انظر مقاييس اللغة: ؟/‎ 
لسان العرب (خ- ط .ب) ؟/11154.‎ )*( 
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الإفهام وقيدًا آخر وهو أن يكون هذا الإفهام لمن هو متهيئ للفهم» وهذا ما ورد عند 
صاحب الكليات إذ عرفه بأنه "اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ 
لفهمه”"» ومنهم من جعله عاما دون القيد الأخير وهو أن يكون المقصود بالإفهام 
متهيئا للفهم» فهو يرى أن الخطاب عاما لمن كان متهيئا أو غير متهيئ للفهم» فقد قال 
الزركشي (795ه) بأن قوما قد عرفوا الخطاب بأنه ما يقصد به الإفهام» وهو أعم من 
أن يكون من قُصِد إفهامه متهيئا أم لا 0": وقد قال التهانوي (58١١ه)‏ في كشاف 
مصطلحات الفنون بأن الخطاب بحسب أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم 
تقل إلى الكلام الموجه نحو الغير للإفهام. 

ومن جملة هذه التعريفات التي أوردناها يتضح لنا أن الخطاب في حدّه قد قبل 
للكلام المستخدم لإيصال رسالة بين اثنين أو أكثرء والغرض منه إفهام من هو المقصود 
بهذا الخطاب. وما نلاحظه أيضا من التعريفات أن هذا المصطلح قد طرأ عليه تطور 
بحيث أصبح يطلق على الكلام الموجه للغير بعد أن كان يطلق على الفعل ذاته كما 
أوضح التهانوي (0/8١١ه)‏ في تعريفه الذي ذكرناه آنفا. 

ثانيا عند المحدثين: 


الخطاب: لقي هذا المصطلح إقبالا واسعا من الدراسين والباحثين لتحليله ووضع 
قواعده وضوابطه؛ وهذا المفهوم على الرغم من قدم جذوره في الثقافة العربية؛ فإن 
استخداماته المحدثة الاصطلاحية أقرب إلى ترجمة أو تعريب لمصطلح عةانامء5ا0 
ونظيره 55 في الفرنسية أو5ناءاوأم في الألمانية .... أغلبها مأخوذة من أصل 
لاتيني 010055 يعني الجري هنا وهناك» وهو فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترب 


550 /١ انظر أساس البلاغة‎ )١( 

(5) انظر الكليات: .5١9‏ 

(*) البحر المحيط للزركشي: .١54//١‏ 

(:) انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 759/١‏ 
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بالتلفظ العفوي وإرسال الكلام والمحادثة والارتجال إلى غير ذلك من دلالات تأتي 
بمعتى العرضن والسرة.:::00 

وقد شهد تعريف هذا المفهوم اختلافا بين المحدثين وذلك لاختللاف منطلقاتهم 
الأدبية واللسانية المقاربة للمفهوم» فهو عند بعضهم اللغة في طور العمل أو اللسان 
الذي تنجزه ذات معينة» كما أنه يتكون من متتالية تشكل مرسلة لها بداية ونهاية”"؛ وقد 
عرفه إبراهيم صحراوي بأنه وحدة لغوية قوامها سلسلة من الجمل””"» وعرفه غيره بأنه 
النص اللغويٌ بعد استعماله”*» أما أحمد المتوكل فيرى أن كل ملفوظ أو مكتوب 
يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات يعد خطابًا. © 

أما عند الغرب: فهو مرادف للكلام عند دي سوسير وهو المعنى الجاري في 
اللسانيات البنيوية”"» في حين أنه عند (جينيت) هو الوسيط اللساني في نقل مجموعة 
من الأحداث الواقعية والتخيلية والتي أطلق عليها مصطلح الحكاية”"» أما (بنفنيست) 
فقد عرفه بأنه كل تلفظ يفترض متحدّئا ومستمعًاء تكون للطرف الأوّل نية التأثير في 
الطرف الثاني بشكل من الأشكال. "0 

ومن جملة ما عرضنا له من تعريفات لدى المحدثين نخلص إلى أن القدماء 
والمحدثين قد اتفقوا في أن الخطاب هو عبارة عن فعل كلامي أو كتابي يكون بين 


.58- 41 انظر آفاق العصر:‎ )١( 

(5) انظر تحليل الخطاب الروائي: ١؟.‏ 

(5) انظر تحليل الخطاب الأدبي: .٠١‏ 

(:) انظر المعنى وظلال المعنى: /ا6١.‏ 

(5) انظر الخطاب وخصائص اللغة العربية: 5 ؟. 

(5) انظر الأسلوبية وتحليل الخطاب: 1”. 

(07) انظر خطاب الحكاية: 8 59-57. 

(8) انظر إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة: ؟ 
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طرفين وبينهما كلام يطلق عليه خطاب ومن هنا كان لابد من وجود ثلاثة عناصر كي 
يطلق على الكلام خطابا وهي: 

- المُخاطب بكسر الطاء (المرسل) 

- الخطاب (الرسالة) 

- المُخاطب (المُستقبل؛ أو المُرسَّل إليه» 

أما العنصر الأول وهو (المخاطب) بكسر الطاء/ المرسل؛ فبما أن علم التخاطب 
قد نشأ في بيئة غربية؛ فإن كل الدراسات قد تناولت هذا الركن من أركان التخاطب 
على أنه عنصر بشري؛ وبنت على ضوء ذلك الشروط التي يجب أن تتوافر فيه» أما نحن 
فمقتضى بحثنا وموضوعه يختلف في هذه النقطة؛ فالمخاطب في بحثنا هذا هو الذات 
الإلهية» ولا يخفى على ذي لب هذا الفرق بين الخالق والمخلوق؛ لذا فلا يمكن أن 
ننزله منزلة البشر أو نحاكمه وفق هذه النظريات الوضعية. 

ولكن مع هذا وبما أن فعل الخطاب قد حدث ووصلتنا الرسالة منه سبحانه» 
فيمكننا أن نورد ما ذكروه في حق المخاطب وتأخذ ما يتوافق مع الذات الإلهية» 
ونطرح ما يتعارض معها أو ما لا يليق بها. 

فالمخاطب أو المرسل هو الذات المحورية في إنتاج الخطاب؛ لأنه هو الذي 
يتلفظ به» من أجل التعبير عن مقاصد معينة» وبغرض تحقيق هدف "» فهذا يتوافق 
ويتناسب مع الذات الإلهية» أما ما وضع من عوامل مؤثرة في المخاطب وتتفاعل معه 
عند تكوينه الخطابء كالمثير أو الشيء الذي يحفزه -أي المخاطب- للكلام» مستعينا 
باللغة بكونها تحقق رغبته في التواصل مع الآخرين؛ أو الاختيار أي أن يختار من اللغة 
ما يؤدي رسالته» وهو ما يعرف بالإفادة في علم التخاطبء أو الاضطرار أو الالتزام» 
أي أن يلتزم المخاطب بقواعد اللغة التي اختارها للتواصل؛» كي لا تفقد قدرتها على 


.548 انظر استراتيجيات الخطاب:‎ )١( 
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الإفادة» وغيرها مما يتعلق بالمخاطب كشخصيته وكفاءته0"؛ فإنها وإن كانت فوج الواقع 
مما يمكن أن يتواجد في ذاته سبحانه إلا إننا نتتحرج من أن نذكرها وأن نضعها شروطا 
أو عوامل على الذات الإلهىة للقداسة الإلهية» فلا يمكن لنا أن نقول إنه متأثر أو 
منفعل أو له كفاءة أو غير ذلك مما وردء وهذا بالمجمل ما يمكن أن نذكره هنا عن 
عنصر المخاطب وهو الركن الأول من أركان الخطاب الإلهى. 

أما العنصر الثاني وهو (الخطاب) / (الرسالة): ففيه إشكالان: الأول وهو جواز 
إطلاق لفظ الخطاب على كلام الله من عدمه» وذلك تبعًا لوجود العنصر الثالث أي 
المخاطب من عدمه. أما الإشكال الآخر فكان في جواز إطلاق الخطاب على الكلام 
الذي لا يعقل أو لا يعرف المراد منه ولا يمكن فهم معناه. 

وأما ما يخص العنصر الثالث وهو (المخاطب) بفتح الطاء / (المستقبل): فكان 
الإشكال فيه في جاهزية المستقبل لهذا الخطاب من عدمه؛ كما هو واضح من اعتراض 
الزركشي (5 794 ه) الذي أوردناه. 

وسنتناول هذه الإشكالات حول العنصرين المذكورين فى المبحثين التاليين: 

المبحث الثانى: إشكالا الرسالة (الخطاب): 


ذكرنا أن ما أثير حول هذا العنصر كان أولا فى جواز إطلاق لفظ الخطاب على 
كلام الله من عدمه؛ وثانيًا في جواز المخاطبة بما لا يعقل» أو بما لا يمكن فهمه. 

- أولَا: إشكال جواز إطلاق لفظ الخطاب على كلامه سبحانه: 

إن أغلب التعريفات التي أوردناها لا تفرق بين الكلام والخطاب إلا بنقطة 
المفاعلة التي تحتملها دلالة الخطاب دون الكلام» وحول هذه النقطة قد وقع الخلاف 
فى جواز إطلاق لفظط (الخطاب) على كلام الله سبحانه» وسبب هذا الخلااف نابع من 
الدلالة المعجمية لمادة «خطب) والتى تتطلب وجود مخاطب ومخاطب؛ ليتم طرح 
هذا التساؤل: هل يجوز أن يُطلق على كلامه سبحانه خطابا؟ 


.١55-1١055؟ انظر المعنى وظلال المعنى:‎ )١١ 
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عند النظر في كتب اللغة عن معنى الكلام» نرى أن ابن فارس (545 ه) قد قال 
بأن الكلام يدل على نطق مفهوم”", وقد عرفه ابن جني (917” ه) في باب القول على 
الفصل بين الكلام والقول بأن الكلام هو الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة...20) 
وعرفه ابن سيده (458 ه) في المحكم بأنه ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة2» وقد 
ورد أيضا أن الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوه”". 

ومن مجمل هذه التعريفات التى وردت فى كتب اللغة نلاحظ أن كتب اللغة قد 
وقفت على نقطة التفريق بين القول والكلام» وأن الكلام هو جملة كاملة قائمة بنفسهاء 
بينما القول جزء غير تام» واستدلوا على ذلك بإجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام 
الله ولم يقولوا القرآن قول الله”» وأن الكلام عبارة عن أصوات منطوقة مفهومة» ولم 
يضعوا حدًا في التعريف يشترط وجود مخاطب -بفتح الطاء- أثناء الكلام» وهذا هو 
الفرق بين التكليم- أي الخطاب- والكلام» وهذا ما ورد عند أبي هلال العسكري 
(45” ه) فقد قال: "إن التكليم هو تعليق الكلام بالمخاطب فهو أخص من الكلام؛ 
وذلك أنه ليس كل كلام خطابا للعو 

فمن كلام أبي هلال العسكري يتضح لنا جليا الفرق بين الكلام والخطاب» 
فالخطاب أخصٌّ من الكلام من حيث تعلقه بمخاطب موجه له الكلام؛ على العكس 


١81/0 انظر مقاييس اللغة:‎ )١( 

(5) انظر الخصائص: ١9/١‏ 

(") انظر المحكم المحيط: 419/17 

(5) انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ؟/ 579. 
(5) انظر المحكم: 241/7 والخصائص: ١1/١‏ 

(5) انظر الفروق اللغوية: ه١٠‏ 
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وهذا الفرق بين الدلالة المعجمية لكل من الخطاب والكلام قد أدى لاختلاف 
الآراء في الرد على ذاك التساؤل في جواز إطلاق الخطاب على كلام الله ومن خلال 
دراستنا للردود على هذا التساؤل يمكننا القول إن العلماء قد انقسموا إلى فريقين: 

الفريق الأول: من يرى أن كلام الله مخلوق: 

وهم المعتزلة وهذه الفرقة لا ترى في إطلاق لفظ الخطاب على كلام الله حرجا؛ 
لآن كلام الله في اعتقادهم مخلوق ولا يقولون بآزليته؛ أي إن كلام الله لا يكون صفة له 
وهو حادثء ولا يمكن لحادث أن يكون صفة لقديم» بل من الباحثين من ادعى أن 
الكلامي؛ فسرى ذلك حتى بان في مصنفاتهم اللغوية» مثلما صنع كل من أبي علي 
الفارسى(/7ا7” ه) وابن جنى (897ه) والمبرد (185ه) والجاحظ (05١ه)»‏ وتبعهم 
الناس في ذلك دون أن يفطنوا له.9 

أما الفريق الآخر: من قال بأزلية كلام الله: 

فقد تنبه أعلام القائلين بهذا الرأي إلى هذا الإشكال النابع من دلالة الخطاب 
المعجمية؛ فقد رأى الأشعري (4؟5+ه”" وتابعه فى ذلك الغزالى 5٠05(‏ ه) فى 
المستصفى”" ومن بعده القرافي (585 ه) في كتابه شرح تنقيح الفصول؛ أن الخطاب 
لا يطلق إلا عند وجود المخّاطب؛ لأن الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين. 

ومن مثل هذه الاعتراضات لحن وجهت لاستخدام لفظة "الخطاب" وما تفتضيه 
الخطاب؛ اضطرت الأشاعرة على وجه الخصوص إلى القول بالكلام النفسيء وأن 


)١(‏ انظر عبقرية الإمام أحمد في قوله" الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله". محمد بن علي 
المصري» مقالة منشورة على شبكة الألوكة:/0/32077/عختن لنت /غعط. طمعلتله. بكو / :وصاغطا 

.178 /١ انظر البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(*) المستصفى: 548. 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول: 507. 
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الباري سبحانه وتعالى متكلم بكلام قائم بذاته مختص بهء ويلزم أن يكون الكلام قديما 
أزليا وإلا كان الباري تعالى محلا للحوادث”": ويمكن أن نجمل موقف الأئمة 
الأشاعرة فيما بينهم في جواز إطلاق لفظة الخطاب على كلام الله الأزلي حقيقة على 
كلام الله في فريقين: 

الأول: قال بمنع إطلاق الخطاب على كلام الله الأزلي وهو قول أبي بكر الباقلاني 
4ه والغزالي(5٠5ه)‏ والآمدي (051ده) .0" 


الآخر: أنه يجوز ذلك وقد نسب السمرقندي (٠55ه)‏ هذا القول للجمهور بعد أن 
ذكر أن بعضهم قد قال بالمنع لأن الخطاب اسم للمشافهة» فلابد من حضور 
الا 

أما الرجراجي”/ (77 ه) ومن بعده الزركشي (7454 ه) © فقالا: "إن سبب هذا 
الخلاف هو اختلافهم في معنى الخطابء فإن كان معناه الكلام الذي يقصد به الإفهام 
في الحال فهو غير جائز»ء ولكن إن كان معناه الكلام الذي يقصد به الإفهام في الحال 
والاستقبال فيسمى خطايا. 

ومن مجمل ما تم عرضه من آراء وتعليقات واعتراضات على إطلاق لفظ 
الخطاب على كلام الله؛ يمكننا أن نقول إن الخلاف إنما هو في الكلام الأزلي له 
سبحانه: أما القرآن وقد نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وخوطب به ومن 
بعده أمته» أي إنه قد أصبح المتلقي مُوجَدَا لهذه الرسالة وهو المقصود بها؛ فلا إشكال 
في إطلاق لفظ الخطاب على القرآن الكريم من هذه الجهة. 


.٠١ 5 انظر غاية المرام في علم الكلام:‎ )١( 

(0) انظر التقريب والإرشاد الصغير: 207/57 وغاية المرام: :٠١5‏ والمستصفى: 58. 
(5) انظر ميزان الأصول في نتائج العقول: .١5١‏ 

(5) انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب:١/55‏ 1417-5 7. 

(0) انظر سلاسل الذهب للزركشي: 15. 
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وبناء عليه فإننا يمكننا أن نقول إن الخطاب الإلهي -نقصد القرآن الكريم دون 
الكلام الأزلي- كيان لغوي يتعدى الجملة من حيث الحجم.ء ويلابس خصائص غير 
لغوية» دلالية وتداولية وسياقية» ويندرج في حيز الإنجاز أكثر من اندراجه في حيز 
القدرة اللغوية. 

فالخطاب القرآني يتوجه إلى وعي المخاطب لتغيير شأنه وحاله والتأثير فيه 
وإقناعه بالمضمون الجديد والرسالة الجديدة» ويمتاز الخطاب القرآني عن الخطاب 
البشري في أنه خطاب رباني متعالٍ يحمل وحيا وإعجارًا وقدسية نص يتعبد به.0© 

فالخلاف في جملته ينبع من تعلق هذا الكلام بالمتلقي وبوجود هذا المتلقي من 
عدمه؛ فإن كان المخاطب موجودا أثناء الكلام وأداء الخطاب» فلا حرج من إطلاق 
الخطاب على الكلام حتى وإن كان كلام الله أي القرآن» ولكن إن لم يكن موجودا -أي 
المتلقي- فإن الأصح عند من يرى قدم صفة الكلام» ألا يطلق على الكلام خطابا إلا 
على وجه المجاز لا الحقيقة. 

ثانيًا إشكال قصد الإفهام: 

نقصد بإشكالية الإفهام هنا أن يكون قصد المخاطب إفهام المخاطب "المتلقي" ما 
يقول له من كلام؛ فهل يجوز أن يطلق على الكلام الذي ليست غايته إفهام المخاطب 
وليس في نية المخاطب إفهامه؛ اسم الخطاب؟ 

لقد وقع الجدل في هذه الإشكالية كثيرا وبخاصة عند الأصوليين» فمثلا عندما قام 
الشاطبي 74١(‏ ه) بعد قصد الإفهام واحدًا من بين مقاصد الشريعة حين قال بأن قصد 
الشارع من وضع هذه الشريعة هو الإفهام؛ لهذا فهذه الشريعة المباركة عربية» ولا 
مدخل فيها للألسن العجمية”"» فئراه قد نص على أن الشريعة الغراء كان من بين 
مقاصدها الإفهام» وخير دليل على ذلك أنها نزلت بلسان عربي مبين» ولا يمكن لأحد 
أن يعرف مقصد هذه الشريعة إلا بمعرفة هذه اللغة» فالقرآن عربي وبلسان العرب» 


.18 انظر فى لسانيات النص وتحليل الخطاب:‎ )١( 
.٠١١/57: انظر الموافقات‎ )١( 
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وليس أعجميا ولا بلسان العجم» فمن أراد تفهمه» فمن جهة لسان العرب يفهمء ولا 
سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة.”© 

ولكن هذا المقصد قد تعرض للاعتراض والنقد. حتى إن محقق كتاب الموافقات 
نفسه قد قال تعليقا على هذا المقصد: "المسائل الخمس التي ذكرها الشاطبي في حديثه 
عن مقصد الإفهام مسائل تحتوي على مبادئ قيمة وضرورية في فهم القرآن والسنة 
وتحصيل مقاصدهاء وهي ليست من المقاصدء وإنما هي ضوابط لفهم مقاصد 
الشارع”” حتى إن صاحب كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي قال بأن الشاطبي قد 
أقحم هذا المقصد في مقاصد الشريعة إقحاما”". 

والحقيقة إن سبب هذا الخلاف يرجع في أصله إلى مسألة قد وقع الخلاف فيها 
عند أهل الكلام ألا وهي (تعليل أحكام الله وأفعاله) فقد أنكرت الظاهرية وعلى رأسهم 
ابن حزم (557:ه) هذا الأمرء فقد خصص ابن حزم في كتابه (الإحكام) بابا خاصا في 
إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين”'» في حين أن المعتزلة وعلى رأسهم 
القاضي عبد الجبار قد أجمعوا على أن أحكامه تعالى معللة» وبأنه يقصد من خطابه 
نفع المكلف كما يقصد بسائر أفعاله مصالح العباد. 

لكن هذا الأمر لم يكن من المسلمات عند الجميع؛ فقد جوّزت بعض الفرق بأن 
يخاطب الله العباد بما لا يفهمونه وبما استأثر بعلمه سبحانه وعلى رأسهم الحشوية 


٠١7/57 انظر الموافقات:‎ )١( 

(؟) انظر الموافقات: ٠١١/57‏ 

(") نظرية المقاصد عند الشاطبي:١737.‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم: 0147/8. 

(5) انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار:١‏ /85-84, والكشاف: */ 2٠١١‏ وأبكار الأفكار في 
أصول الدين: -١51/7‏ ؟16. 
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الذين رأوا جواز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئاء واحتجت على هذا الرأي: 


بأمور:9) 


- أحدها أنه قد جاء فى القرآن ما لا يفيد كقوله #كهيعص*”" وما يشبهه. 
- وثانيها أن الوقف على قوله تعالى (ِوَمَا يَعْلّمُ تأوِيلَه إِلَّا الله4”" واجب ومتى 
كان ذلك كذلك لزم القول بأن الله تعالى قد تكلم بما لا يُفَهَم منه شيء. 

وقد ردّ القاضي عبد الجبار عليهم هذا الرأي» وبأنه لا يجوز على الله أن يكون 
عابثا بمخاطبة عباده بكلمات لا معنى لها أو بكلام لا يستطيعون فهمه وكان رده على 
الشكل الآتي: 

أولًا: الرد على حجة الحروف المقطعة: 

فقدر رد القاضي عليهم بأن فواتح السور مثل: «المص 4 و«الم4”” وما شاكلهاء 
ليست من المتشابه» وقد أراد عز وجل بها ما إذا علمه المكلف كان صلاحا له 
ويحسن أنه عز وجل أراد أن يجعله اسما للسورء وإثبات الكلمة اسما للسورة» والقصد 
وبين غيره أن يجعل له اسما ليميزه به من غيره.0© 

فردّ القاضي رأيّ من يقول إن هذه الحروف المقطعة نزلت من غير قصدء أو ألا 
يكون لها معنى» وإلا حينها ستكون عبثا ولا فائدة من ذكرهاء بل يحسسن أن تُجعل اسما 
للسور أو حملها على أي وجه يتناسب مع ما في وجوه من حكمته سبحانه. 


."87/١ انظر المحصول للرازي:‎ )١( 
١ سورة مريم:‎ )5( 

(؟) سورة آل عمران: ٠‏ 

(؛) سورة الأعراف: ١‏ 

(5) سورة البقرة: ١‏ 

(5) انظر متشابه القرآن ج١‏ ص 88-417 
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وقد كثرت الأقوال والآراء في معاني الحروف المقطعة في القرآن والغاية منهاء 
واختلفت الآراء والأقوال كثيرًا فيها وليس المقام هنا مقام سرد لتلك الآراء والترجيح 
بينهاء ولكن ما يهمنا هو رأي القاضي عبد الجبار واستدلاله على أن ما في القرآن شيء 
إلا وله معنى وله فائدة وغاية وعلة؛ فقد رأى القاضي عبد الجبار انطلاقا من قاعدة 
(تعليل أفعال الله وأحكامه) أن لكل قول ولكل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى غاية 
ومقصدا تكون من ورائه مصلحة للعباد ونفع لهم؛ وإن جرد كلامه وأفعاله من هذه 
الغاية؛ فلا تعد حينها متعارضة تماما مع حكمته سبحانه فحسب؛ بل تكون عبثا منه 
سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

ثانيًا: الرد على حجة موضع الوقف في قوله تعالى (ِوَمَا يعْلَمْ تَأوِيلَه إلا اله04". 

انأ ائره على :عدون الع لفان رهن عله بعال جز ونا قله تاريلة: إلا 
الله4””؛ فهو مسألة طويلة قد توقف فيها الكثير من العلماء من سلف وخلفء ودارت 
حولها الكثير من الآراء والمواقف والترجيحات اللغوية والنحوية مع ما يتناسق مع 
أسلوب العربية وسَّئنها؛ فعكف العلماء والمفسرون وأهل الكلام عليها دراسة 
وتمحيصاء سواء على المستوى الدلالي المعجمي أو الإعرابي والتركيبي حتى إن منهم 
من قد أفرد لهذه المسألة كتابا لسعة الكلام فيها." 

فهذه الآية تعد من أهم الآيات العقدية التي وقع حولها الاختلاف عند أهل الفرق 
الكلامية والعقدية» وكل يرى فيها دليلا لما ذهب إليه في موضوع معرفة تأويل ومعنى 
المتشابه في القرآن الكريم» وذلك اعتمادا على موضع الوقف في هذه الآية» فلقد لقيت 
هذه الآية اهتماما كبيرًا؛ فما من صاحب كتاب من كتب إعراب القرآنء أو معانيه» أو 
تفسيره» أو غريبه» وخاصة من كان له كتاب في المحكم والمتشابه إلا وقام بسرد 


٠ سورة آل عمران:‎ )١( 
٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 
.١15١/١ انظر مشكل إعراب القرآن الكريم:‎ )*( 


ات 
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الأقوال فيها والآراء وحتى القراءات التي وردت فيها إلى أن ينتهي إلى الرأي الذي يرى 
أنه هو الراجح لديه ويتوافق مع مذهبه الذي ارتضاه. 
فكما أسلفنا فالخلاف ناجم عن موضع الوقف في هذه الآية» فرأي يرى أن الوقتف 
ما ذكره صاحب كتاب الأثر العقدي فى التوجيه النحوي عند دراسته لهذه الآية على 
الشكل الاتى: 
- الله: لفظ الجلالة فاعل يعلم وقد تم به معنى الجملة الفعلية على ذكر أن تأويل 
هو مفعول به مقدم؛ وتكون الواو في قوله تعالى: «وَالرَاسِحُونَ4 واو استثنافية 
وتكون الجملة التي بعدها غير متعلقة بما قبلها في المعنى ولا مشاركة لها في 
الاغزدانت: 20 
وإوَالوَاسِخُونَ) مبتدأ مرفوع» وجملة (ِيَقُولُونَ آمَنا بِهِ4 في محل رفع خبر. 
وهذا توجيه من يرى أن معرفة معنى المتشابه من العلوم التي استآثر الله بها ولا 
يمكن لأحد أن يعرف المراد منه إلا هو سبحانه؛ لذا يجب الإيمان به كما هو دون 
معرفة المراد منه. 
أما من يرى الوقف على قوله تعالى (ِوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم)7" فيكون قد رجح 
الواو هنا واو عاطفة قد عطفت الراسخون على لفظ الجلالة الله؛ فيكون على هذا الوجه 
إعراب قوله تعالى هِيَقُولُونَ آمَنَا بهِ4 إما: 
- خبر لمبتدأً محذوف تقديره: هم يقولون آمنا به. 
- أو في محل نصب حال ل (ِوَالوَاسِخُونَ) 


- أو معطوفة على ما قبلها بحرف عطف محذوف: أي و وؤيَقُولُونَ آمَنَا به0.4) 


٠ سورة آل عمران:‎ )١( 
١77 الجنى الداني في حروف المعاني:‎ )5( 
٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 
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وهذا توجيه من يرى أن تأويل المتشابه مما يمكن للراسخين في العلم معرفته 
وإدواك مقا يعد دار وتعادرة ؛ وقد رجح كثير من المعربين التوجيه الأول وهو الوقف 
على لفظ 9ِوَمًا يَعلَمُ تَأَوِيله إلا الله مستدلين بأدلة عدة نذكر منها: 


أن الواو لو كانت عاطفة لكان الضمير في قوله تعالى هِيَقُولُونَ آمَنّا به كل مِنْ 
عِندٍ رَبَنَاك عائدا إلى المعطوف والمعطوف عليه» ولنصب الجملة على الحال 
منها وهذا باطل ومحال. 

أنه لو كان على العطف لجاءت الواو داخلة على جملة (ِيَقُولُونَ آمَنّا بهو4 
لتعطف أمرًا على أمر سابق حاصل من الراسخين؛ وليس هنا عطف حتى 


يوجب للراسخين فعلين'". 


أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبهاء فيشكل تقييد هذا العامل الذي هو 
يعلم بهذه الحال التي هي يقولون «إآمَنَا4؛ إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين 
بتأويله بقولهم آمنا به؛ لآن مفهومه أنهم في حال عدم قولهم آمنا به لا يعلمون 
تأويله وهو باطل؛ لأن الراسخين في العلم على القول بصحة العطف على لفظ 
الجلالة يعلمونه في كل حال من الأحول لا في هذه الحال خاصة." 

وقد نقل القرطبي 717١(‏ ه) عن الخطابي (7848ه) أنه قد ردّ رأي من جعل من 
أهل اللغة الواو عاطفة هنا؛ وذلك لأن عامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ 
ولأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور 
الفعل.”» وغير ذلك من أدلة ساقوها للدلالة على صحة ما ذهبوا إليه.©) 


وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يلى: 


)١(‏ انظر البحر المحيط» لأبي حيان: ؟/501. 

(') انظر تأويل مشكل القرآن:١٠٠».‏ والانتصار للقرآن: 0718/١‏ والبرهان في علوم: ؟/7/. 
(9) أضواء البيان» للشنقيطي: .١95 /١‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/4. 

(5) انظر الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن: .819-817/١‏ 
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- بأن مجيء الحال من المعطوف دون المعطوف عليه ثابت في الكلام الفصيح 
ومنه قول تعالى: (ِوَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَمًا صَمَا4 ”© ف لضفا صَمَاكُهو حال 
للمعطوف الملك دون المعطوف عليه وهو ربك:9 

- أما اعتراض الخطابي فغير مسلم به؛ لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير 
مضمر؛ فهو مذكور في قوله (يَعْلَمُ4 ولكن الحال من المعطوف دون 
المعطوف عليه.0© 

- أما ما ذُكر من عدم جواز حذف الفعل ومفعوله؛ فإن النحويين قد منعوا حذف 
المفعول به في مواضع محصورة ليس هذا الموضع منهاء قال ابن مالك 
والمجاب به والمحصور والباقى محذوفا وعامله "9) 

- أما عن تقييد الحال لعاملها فهذا صحيح؛ لكن ابن الحاجب قال: "إن من 
الأفعال أفعالا لا تقبل التقييد وهي أفعال العلم كقولك: تحققتٌ الإنسانَ قائما؛ 
فلم تجيء ب قائم لتقييد التحقيق حتى ينتفي إذا قعدء وإنما ذكرته لتعرف أنه 
كذلك كان عل المسحويفوالعسمق سي 30 

وهكذا يمكن القول بأن (ِيَقُولُونَ4 ليس تقيبدا لعلمهم؛ بل هو ثابت على كل 


ردود 60 


5١ الفجر‎ )١( 

(؟) أضواء البيان للشنقيطي: .١94 /١‏ 

.١144 /١ أضواء البيان‎ 5 

(4) شرح تسهيل الفوائد لابن مالك: .١51/١‏ 
)0( الإيضاح في شرح المفصل: 189. 

(5) انظر الأثر العقدي -70/١‏ 07" 
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وقد زعم بعضهم أن الرأي الأول» وهو الوقف على قوله تعالى 1431 يله اريلة 
إلا الله هو الأقوى والأسلم؛ لأن الاعتراضات التي وجهت إلى توجيه العطف لم تأت 
عليها إجابات شافية» ولأن ضعف الحالية بادٍ في جملة (ِيَقُولُونَ4؛ وغير ذلك من 
الأدلة من قراءات قرآنية كقراءة ابن مسعود (إِنْ تأويله إلا عِنْدَ الل 2 وقراءة أبي بن 
كعب وابن عباس: (ويقول وَالرَاسِخُونَ في الْعِلَّم) ©. 

إلا أن كلا الرأيين ثابت عن السلف؛ فلا وجه لتضعيف رأي دون آخرء أو القول 
برأئ دون آخرء فلكل فريق من الفريقين أدلته وحججه وما يرجح به رأيه إلا أن ما 
يهمنا بعد عرض موجز لآراء العلماء والمفسرين واللغويين في إعراب هذه الآية 
وتوجيهاتهم» وما لاقته من جدال ونقاش سعى فيه كل فريق لإثبات رأيه بما لديه من 
حجج وبراهين؛ نقول إن ما يهمنا في هذا الموضع هو رأي القاضي عبد الجبار في هذه 
الآية» وكيف فسرها مستعينا باللغة لإثبات رجاحة رأيه؛ فقد رد على من قال بأن الله 
سبحانه وتعالى وحده يعلم تأويل هذه القرآن» وأنه لا أحد يمكنه معرفة ما في هذا 
القرآن من معانٍ سواه مستعينا بهذه الآية ذاتها ذاكرا الأوجه التي تحتملها هذه الآية 
ونورد رأيه كالآتي: 

الرد الأول: القول بأن الواو عاطفة: 

يرى القاضي عبد الجبار أن الواو في قوله 9وَمَا يَعلَمُ نويل إلا الله واو عاطفة قد 
عطف بها قوله ظوَالوَاسِحُونَ في الْعِلِْ4 على ما قبلهاء فكأنه قد قال: ظوَمَا يَعلَمُ تَأُويله 
إِلّا اللّه» وإلا الراسخون في العلم؛ وبين أنهم مع العلم بذلك يقولون آمنا به في أحوال 
علمهم به ليكمل مدحهم. لأن العالم بالشيء إذا أظهر التصديق به فقد بالغ فيما يلزمه» 


.١76 كتاب المصاحف لأبى داود:‎ )١ 
.195 (؟) المصاحف لأبى داود:‎ 
.87//5١:نآرقلا (؟) انظر متشابه‎ 
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فالوجه الأول الذي وجد فيه القاضي عبد الجبار ردا على من ادعى أن الله سبحانه 
وتعالى هو وحده فقط من يعلم تأويل» ومعرفه معنى القرآنء أو أن بعض ما في القرآن 
من معان لا يعلمه إلا الله» ولا يقدر أحد أن يعرفها؛ هو موضع الوقف والعطف في هذه 
الآية؛ فقد رأى أنه يجوز أن تكون الراسخون في العلم معطوفة على الله وأن العلماء 
أيضا يعرفون تأويل الآيات التي ظاهرها التشابه أو الغموض في معناهاء وأن الله سبحانه 
وتعالى قد خصهم ومدحهم بذلكء وزاد في مدحهم عندما قال على لسانهم بأنهم 
يؤمنون ويصدقون به مع حال علمهم به. 

ولم يكن القاضي عبد الجبار وحده من قال بأن الراسخين في العلم معطوفة على 
لفظ الجلالة» أي إن الواو هي عاطفة وليست استثنافية» ولم يكن وحده من قال بالوقتف 
عند قوله تعالى طوَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلّمِ4 ففي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
كان يقف عند هذا الموضع ويقول: "وأنا منهم”"»؛ وهو قول مجاهد والربيع» ومحمد 
بن جعفر بن الزبير» واختيار القتيبي قالوا: معناها يعلمونه وَيَقُولُونَ آمنًا به فيكون قوله: 
«يَقُونُونَ4 حالاء والمعنى: الراسخون في العلم قائلين آمنا به”"» وتبعهم كثير من 
المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد”"؛ فلم يكن قول القاضي 
عبد الجبار بدعا من القول أو قولا لم يقله أحد قبله؛ بل هذا الرأي كان هناك من 
السلف من يقول به؛ لأن الخطاب بما لا يفهمه العبد بعيد. 


الرد الثاني: القول بالتسليم لمن قال بأن الواو استثنافية: 


أما الرد الثاني الذي ساقه القاضى عبد الجبار للرد على من قال بالوقف على قوله 
تعالى 9إِلّا الل مستدلا على ذلك بأن الواو هنا للاستئناف وليست للعطفء وهذا 


.77١/+ انظر عمدة الحفاظ‎ )١( 
.١* /* انظر تفسير الكشف والبيان:‎ )١( 
.8 /57 انظر تفسير ابن كثير:‎ )"( 
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القول رُوي عن عائشة وعروة بن الزبير» ورواية طاووس عن ابن عباس”"». وهو اختيار 
الفراء(/٠١ه)”".‏ 

ل نَع د 1 ل 0 
الوقف هناك وأن قوله تعالى: وَمَا شل أويل: إل َه مستقل بنفسه» وأنه يجب 
الابتداء بقوله: وَالِتَاسِخُونَ فض الْعِلَم يَفُوْلون آمَنَا بهك. 

فقد قال وإن كان ذلك كذلك فإن أصحاب هذا القول يحملون التأويل على معنى 
المتأوّل؛ لأنه قد يعبر بأحدهما عن الآخر؛ ألا تراه عز وجل قال: ظمَل يَنْظُرُونَ إلا 
تَأُوِيلَه يَوْمَ يَأتِي تَأُوِيلُهة4”" والمراد به المُتَأُوَّل والمعلوم من حال المُتأوّل الذي هو يوم 
القيامة والحساب ومقادير العقاب أنه عز وجل يختص بالعلم به وبوقته؛ لأن تفصيل 
ذلك لا يعلمه أحد من العباد؛ فعلى هذا القول لا يجب أن يكون المتشابه مما لا يعلم 
المكلف تأويله. © 


فنرى كيف أن القاضي عبد الجبار قد ساق رأي أصحاب هذا التأويل» ووجهه بما 
يتناسب مع ما ارتضاه من رأي معتمدًا في ترجيح ذلك على تناوب الصيغ الصرفية فيما 
بينهاء مستعينا بسنة من سئن العرب وطريقة من طرقها في لغتهاء وهي أنها تستخدم 
المصدر مكان اسم المفعول» فقد قال سيبويه ١66(‏ ه): "قد يجيء المصدر على 
المفعول» وذلك قولك: لبن حَلْبء إنما تريد محلوب وكقولهم: الخَلّق إنما يريدون 
المخلوق» ويقولون للدرهم: ضَرْبُ الأمير» إنما يريدون مَضرُوب الأمير"”»: وقد ذكر 


.١5/« انظر تفسير الكشف والبيان:‎ )١( 
(؟) انظر معاني القرآن للفراء:198-191.‎ 
سورة الأعراف: “اه‎ )"( 

(:) انظر متشابه القرآن: .407-/87//١‏ 

(5) الكتاب لسيبويه 47/4. 


- 
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مثل هذا عدد من علماء اللغة» فقال ابن سيده (/45ه): "إن العرب قد تقيم المصدر 
مقام المفعول كما قالوا درهم ضَوْبُ الأمير: أي مَصْرُوب الأمير"". 

وهذا الذي قاله القاضي من التأويل هو المتأول ذكره الزجاج (١١8ه)‏ في قوله: 
"ومعنى ابتغاتهم تأويله أي أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم؛ فأعلم الله أن تأويل ذلك 
ووقته لا يعلمه إلا اللهه والدليل على ذلك قوله عز وجل: لأإهَلْ يَنظُوُونَ إل اي يَوْمَ 
ويه يَقُولُ ألّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قَدْ جَآءَث رُسْل رَيَنَا بآلْحَقّ74» أي إنهم يوم 
يرون ما وعدوا به من عذاب وبعث ونشور؛ فالوقف التام عند قوله تعالى: 8وَمَا يَعْلَمْ 
تَأوِلَه إلا للّه» أي لا يعلم أحد متى البعث غير الله. أما الراسخون في العلم فيؤمنون 
بأن البععث حق كما أن الإنشاء حق» ويقولون: كل من عند ربنا"." 

كما ذكر الثعلبي (07؟4 ه) هذا الرأي وقال بأن الآية راجعة على هذا التأويل إلى 
العلم بما في أجل هذه الأمة ووقت قيام الساعة» وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى (عليه السلام)» وخروج الدجالء ويأجوج ومأجوجء وعلم الروح 
ونحوها مما استآثر الله لعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه.) 


ومثله قاله الإمام الجويني الأشعري (178ه) في كتابه (الشامل في أصول الدين)؛ 
حيث ذكر أن هذه الآية مطلقة فسرتها آية من كتاب الله واضحة مشتملة على ذكر 


)1١(‏ المخصص لابن سيده 2519/5 وانظر أيضا: معاني القرآن للأخفش /١‏ 2,79 وإيجاز البيان عن 
معاني القرآن: ,807/١‏ وباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: 21481١/*‏ وتفسير ابن عطية 
1 وتفسير الرازي مفاتيح الغيب 2557/١١‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ,50//١‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي ."88/١‏ 

(؟) سورة الأعراف: "اه 

(5) إعراب القرآن للزجاج:١/09-18.‏ 

(:) انظر تفسير الكشف والبيان: ” /رة١.‏ 
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مسائلتهم عن الساعة» واستعجالهم العذاب إذ سمى الرب تعالى القيامة تأويلا في قوله 
هَل يَنظُوُونَ إلا تَأُويلَه4 ويعقب قائلا" وهذا أحسن الوجوه في الكلام على الآية.7© 

وقد نقل ابن تيمية (774 ه) هذا الرأي عن الحسن البصري (١١١ه)‏ في معرض 
حديثه عن الآراء في موضع الوقف في هذه الآية وبعد أن ذكر أن كلا القولين مأثور 
عن طائفة من السلف قال: "والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن» فقد قال 
الحسن البصري لم ينزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم في ماذا نزلت وما عني بهاء وقد 
يعني بالتأويل ما استآثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر وقت 
الساعة ونزول عيسى ونحو ذلك فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله"0". 


وتبعه في ذلك ابن القيم 70١(‏ ه) وهو يرد على من يقول بأن الراسخين في العلم 
لا يدرون معاني القرآن الكريم وينسبون هذا الرأي إلى طريقة السلف وأن هذه الطريق 
هي ألم محتحين., بالوقف على قوله: قال طإوها يلم تأويلة إلا الله4» ويقولون إن 
هذا هو الوقف التام عند جمهور السلفء ويعقب ردًا عليهم بأن هذا لا يمكن؛ لأنهم 
بقولهم هذا يدعون أن الأنبياء والمرسلين لا يعلمون معاني ما أنزل عليهم من نصوص» 
ولا الصحابة والتابعون؛ بل هم يقرءون كلاما لا يعقلون معناه» وهو قول باطل لآن الله 
أمر بتدبر كتابه وتعقله وأخبر أن فيه هدى وشفاء لما في الصدور”"» وليس هذا 
فحسبء بل شدد ابن تيمية وأكّد أن هذا من غير المعقول» وسفه قول من يقول إن 
الصحابة والتابعين لم يكونوا يفهمون القرآن وما تشابه منه» بل قال إن نسبته ذلك إلى 
الرسول والصحابة قول شنيع.” 

لكن ابن تيمية في موضع آخر يرى أن كلا الفريقين سواء من قال منهم بأن لا أحد 
يعلم التأويل إلا الله» ومن قال بآن الراسخين أيضا يعلمون؛ مخطئون فيما ذهبوا إليه؛ 


.007/١ انظر الشامل في أصول الدين:‎ )١( 

)١(‏ دقائق التفسير الجامع: سم 

(") الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 471-97٠/7‏ 
(:) انظر النبوت لابن تيمية: ؟/575. 
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لأنه يرى أن كثيرا من المواضع التي اعتمد الناس فيها على التأويل كانت من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهذا تأويل اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه.”" 

وبناء على ما قدمنا من عرض لآراء القاضي وابن تيمية وابن نغ القيم من بعده يمكننا 
أن نقول بأنهم قد اتفقو | جميعا على أن الله لا يمكن أن يخاطب الناس بما لا يعرفون 
معناه» وما لا يدركونه؛ لما في ذلك من ضياع الحكمة من إنزال الوحى والذكر على 
قلب الرسل.7"© 

أما عند الماتريدية والأشاعرة؛ فنرى أن الإمام الماتريدي 80" ه) يرى أنه من 
الممكن آلا يُعلم المراد. وأن هذا من باب الامتحان» وقد امتحن الله بذلك عباده؛ إذ إن 
هذه الدار دار محنة» وله سبحانه أن يمتحن عباده بجميع المحن.”" 


وقريب من ذلك الرازي (7507 ه) الذي يذكر في تفسيره اختلاف الناس في موضع 
الوقف في هذه الآية» وأن الوقف عند قوله تعالى 8©إِلّا الل بحيث يصبح المعنى لا 
يعلم المتشابه إلا الله وينسب هذا القول لابن عباس وعائشة ومالك والكسائي والفراء 
ولأبي علي الجبائي من المعتزلة ثم يعقب قائلا: "وهو المختار عندنا"". 

بينما نراه -أي الإمام الرازي- في كتابه (أساس التقديس في علم الكلام) بعد أن 
ا الحجج والأدلة على صحة مذهب السلف في وجوب الوقف على قوله تعالى 
طوَمَا يَعْلَمُ ل إل الله قام بتخصيص فصل كامل تحت عنوان (تقرير مذهب 
السلف) ذكر تحته كل الآراء التي تدور حول هذه الآية» وذكر أن الأسلم هو الإقرار 
بمذهب السلف في التوقف في البحث عن المعنى المراد من هذه الآيات المتشابهات؛ 
إلا أنه قال في نهاية هذا الفصل ما نصه: "أما المتكلمون القائلون في تأويلات المفصلة 


.٠١١ انظر الانتصار لأهل الأثر:‎ )١( 

171-97٠0/ والصواعق المرسلة:‎ 2٠١ ١:رثألا والانتصار لأهل‎ »85/1١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
."١/؟ (؟) انظر تفسير الماتريدي:‎ 

(:) انظر تفسير الرازي: 80/1 .١5‏ 
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فحجتهم ما تقدم أن القرآن يجب أن يكون مفهوما ولا سبيل إليه في روايات المتشابهة 
إلا بذكر التأويللات فكان المصير إليه واجبا والله أعلم”". 


ومن كلا الموضعين -سواء أكان في تفسير مفاتيح الغيب أو في كتاب أساس 
التقديس- نرى أن الإمام فخر الدين الرازي على الرغم من أنه قال بوجوب التوقف 
والتفويض تبعا للصحابة والسلف الصالح؛ فإننا نراه يقول بوجوب التأويل؛ 
إذ المراد -كما قال هو- معرفة المراد من كلام الله سبحانه وتعالى؛ بل يجعل ذلك 
واجبا كما هو واضح من كلامه. 


إشكالية الإفهام في ثلاثة اتجاهات: 


الأول: اتجاه يرى جواز أن يتكلم الله بكلام لا يعرف المراد منه مع قولهم 
بجواز تأويل المتشابه فيه» ومن هذه الاتجاه الإمام الماتريدي والإمام الرازي 
من الأشاعرة على قول. 

الثاني: اتجاه يقول بأنه لا بد من أن يكون لكلام الله معنى» وأن يعرف المراد 
منه» وأن كلام الله بما لا يفهم هو عبث منه سبحانه؛ لذا فيجب تأويل ما يبدو 
في ظاهره متشابها أو متعارضا مع العقل والنقل» تنزيها لله عن النقائص 
والتشبيه بالمخلوقات»؛ وهذا الاتجاه يمثله المعتزلة وعلى رأسهم القاضي عبد 
الوجبان: 

الثالث: اتجاه وقف بين الاتجاهين السابقين» فمنع أصحابه أن يكون الله يتكلم 
بكلام لا يعرف المراد ولا يُفهم؛ بل الرسل والصحابة والتابعون يعرفون المراد 
منه» ولكن أصحاب هذا الاتجاه رفضوا الخوض في تأويل المتشابهات؛ لأن 
التأويل عندهم أصبح بمعنى تحريف الكلم عن مواضعه» وكان مذهبهم 
التفويض في المراد منهاء ويمثل هذا الاتجاه ابن تيمية وابن القيم من بعده. 


(1) انظر أساس التقديس في علم الكلام: .١1١‏ 
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وبالعودة إلى القاضي عبد الجبار نجده يؤكد مذهبه بأنه لا بد من أن يكون 
المتشابه مما يمكن للعلماء معرفة المراد منه؛ لأنه لو لم يكن ذلك لم يكن لذكر العلماء 
وتخصيصهم في باب ذكر الإيمان به معنى؛ لأن العلماء وغيرهم ملزمين بالإيمان بكل 
ما جاء في القرآن؛ وإنما خصهم الله بالذكر ليُعلم أنهم لما عرفوا المراد بالمتشابه صح 
منهم الإيمان به؛ فخصهم بالذكر مدحا لهم؛ فكل شي قد ذكر في كتاب الله عز وجل 
إلا وقد أراد عز وجل به ما يمكن المكلف أن يعرفه» وإن اختلفت مراتب ذلك.20© 

فكما هو واضح من عبارة القاضي عبد الجبار فإن كل شيء قد ذكر في القرآن 
على وجه العموم سواء أكان من المتشابهات» أو المحكماتء أو المجمل فإنه يراد من 
المكلف معرفته ومعرفة المراد منه ومعرفة معناه» وأنه لا يجوز أن يعمى مراده سبحانه؛ 
لذا يجب أن يكون مراده بالخطاب معلوم وفق ما يقتضيه ظاهره أو القرينة الدالة على 
المراد به من عقل أو سمع. فبهذا الوجه يمكن أن يعلم أن القرآن حجة:» لكن المتشابه 
منه يحتاج إلى زيادة فكر من حيث كان المراد به غير ما يقتضيه ظاهره''"؛ لذا فلا يمكن 
أن يكون شيء في كتاب الله إلا وله معنى» وله فائدة وحاجة لهداية الناس. 


المبحث الثالث: إشكالية تهيؤ المخاطب (المتلقي) 

سبق وأن أشرنا إلى أن الإشكال الذي طرحه الزركشي (944/اه) عن المخاطّب 
كان بإغفال ما إذا كان هذا المخاطب متهيئًا للفهم أو لا؛ لأن الخطاب أعم من أن 
يكون من قصد إفهامه متهيئا أم "0.١‏ 

لكن المخاطب أو المرسل إليه هو المستهدف من علمية الخطاب هذه؛ فهو الذي 
من أجله ورد الخطاب والذي يقع على عاتقه فهمه وتفكيك ما ركبه المخاطب؛ لأنه لا 
عملية تخاطب يتم إنجازها إلا وتمر في مرحلتين: التركيب والتفكيك”'؛ لذا فلقد أولي 


.40-/87//١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 

.٠١١ /١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
.١154 /١ انظر البحر المحيط للزركشي:‎ )( 
.١68 انظر المعنى وظلال المعنى:‎ ):( 


5ت 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


المخاطبٌُ اهتماما كبيراء وقد تمت المبالغة في دوره لدرجة كبيرة حتى صار مركز 
العملية التأويلية وغدا أولى بالنص من منشئه» وهذا ما دعا إليه رولان بارت عندما 
أعلن موت المؤلف”" كي يطلق العنان للمتلقي بتأويل أي نص أو خطاب بغض النظر 
عن صاحبه ومؤلفه» ولكن هذه النظرية لا تتناسب مع دراسة النص القرآني لما 
للخطاب القرآني من قداسة إلهية؛ فكان من الحري أن يتخذ موقفا وسطا بين هذين 
الرأيين؛ فلا إفراط ولا تفريط؛ أي لا يقدس المخاطب حتى تكون له السلطة المطلقة 
كي يفهم النص أو الخطاب بغض الطرف عن مؤلفه» ولا يُهِمَشُ بحيث لا يعتبر في 
هذه العملية التواصلية والتخاطبية؛ فلا تراعى حالته ومقدار فهمه لما يقال له. 

وبناء على ما سبق فإن وجود المخاطب ودوره في فهم الخطاب لا يمكن لأحد أن 
يغفله» بل هو ركن أساسي من أركان الخطاب» وهو الذي من أجله أنشأ المخاطب 
الكلام بغية إفهامه هذا الخطاب» وقد جُعل وجودُ المخاطب على مستويات ثلاثة» 
فالمخاطّب يمكن أن يكون افتراضيًا (مثاليً) أو فعليًا وهو المخاطب بالفعل» أو كونيًا 
وهو المخاطب الذي لم يشهد لحظة التخاطب ولكنه مقصود بالخطاب.7" 


أما ما أشار إليه الزركشي بأن المخاطب يمكن أن يكون متهيئا أو غير متهيئا؛ فعند 
النظر في الكتب التي تناولت الحديث عن الخطاب والمخاطب والشروط التي وضعتها 
في المخاطّب كي يكون قادرًا على تلقي هذا الخطاب؛ نرى أنهم قد وضعوا شرط أن 
يكون المخاطب قادرا على الفهم والفعل معًا("» وإلا حينها ستكون مخاطبته عبثاء ولا 
معنى له» وحتى الإمام الزركشي رحمه الله نفسه قد قال في موضع آخر: والمقصود أن 
يُخاطب بالقرآن من هم أهل لفهمه”' 


)١(‏ موت المؤلف مقالة كتبها الناقد الفرنسي رولان بارت عام ١9717‏ في المجلة الأمريكية "أسبين" 
العدد ه-5. 

(5) انظر دليل الناقد الأدبي» ميجان الرويلي وسعد البازعي: 85/؟587-1. 

(*) انظر المحصول للرازي: ؟١/5755»‏ وإرشاد الفحول: *", والمستصفى: .57/١‏ 

() انظر البحر المحيط للزركشي: ١/لاه؛‏ 


ات 
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فالخطاب كما تبين لنا من التعريفات التي سردناها عند كل من القدماء المحدثين 
هو عبارة عن فعل تواصلي بين اثنين؛ فهذا الخطاب الملقى يتجاذبه طرفان المتكلم 
والمخاطبء وكلا الطرفين له أثر في فهم هذا الخطاب وإن كان للمتكلم ومنشئ 
الخطاب الأثر الأكبر والأفضلية على المخاطبء وقد نبه إلى ذلك الجاحظ (7055 ه) 
فقال: "والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل؛ إلا أن المفهم أفضل من 
المتفهم» وكذلك المعلم والمتعلم..."2"0. 

فمن الواضح من قول الجاحظ أن المخاطب أو المستقبل هو شريك في الخطاب 
وله دور مهم في فهمه؛ بل إن الجاحظ في موضع آخر جعل من المخاطب وإقباله على 
النص أمرًا ذا أهمية بالغة في الحكم على النصء وحذر من إغفاله.”" 

ونرى شبيه ذلك عند أبي هلال العسكري (45” ه) فقد ذكر أن للشخاطن دورا 
مهما جدًا في عملية التواصل والخطابء بل إن البلاغة لربما تكون في الاستماع لأن 
المخاطب إذا لم يحسن الاستماع لم يقف على المعنى المؤدي إليه الخطاب؛ 
فالاستماع عون للبليغ على إفهام المعنى.”" 

فالاستماع الذي يقصده أبو هلال هو الاستماع المدرك الواعي» كي يعي ما يقوله 
له المتكلم؛ إذ الغرض من الخطاب إيصال رسالة والإفهام وإن لم يحدث هذا الشيء؛ 
فقد ضاع الهدف الذي من أجله أقيمت هذه العملية التواصلية؛ لذلك قيل لا يطلق على 
الخطاب خطايًا إلا إذا كان من ورائه قصد الإفهام.9) 


أما القاضي عبد الجبار فقد جعل العقل من أهم القرائن التي يجب أن تتوافر في 
المخاطب ليتمكن من فهم ما يُقال» وعد هذه القرينة من القرائن التي في حكم المتصلة 


.15-1١1/١ انظر البيان والتبين:‎ )١( 
.50/١ (؟) انظر البيان والتبيين:‎ 
.١7:نيتعانصلا انظر كتاب‎ )*( 
.5١8 انظر التكوثر العقلي:‎ ):( 
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دائما مع كل خطاب؛ فهي لا تنفك عنه ولا تفارقه أبداء لأن الله لا يكلف ولا يخاطب 
إلا العقلاء2©. 

ويتضح من عدّ القاضي العقل قرينة متصلة مع كل خطاب وأن الله لا يخاطب إلا 
العقلاء؛ أنه لابد أن يكون المخاطب متهيئًا لفهم ما يُقال له؛ فهو المناط بفهم هذا 
الخطاب الذي وجه له؛ فعليه إعمال عقله لفهم ما يمكن أن يُشكل عليه؛ فقد قال 
القاضى "وعلى السامع أن يعرف الوجه الذي يجور أن يحمل عليه فى اللغة» ويتأمل 
الدلالة التى لها يجب أن يحمل على ما يحمل عليه إذا أراد أن يعرف معنى ما تشابه 
0001 

ونخلص مما سبق إلى أن المخاطب' له من الأهمية ما للمخاطب من أهمية وإن 
كان للمخاطب أفضلية الإنشاء والخطابء أما المخاطب فهو المطالب في فهم وإدراك 
ما قيل له لتحقيق المراد من هذا الخطاب على اختلاف مستوياته وأنواعه. 


المبحث الرابع: أنواع الخطاب القرآني عند القاضي عبد الجبار: 

يبدأ القاضي الحديث عن أنواع الخطاب القرآني وهو يرد على من يتساءل عن 
طريقة الاحتجاج بالقرآن» وخاصة بعد أن تبين أن فيه محكما ومتشابها؛ فكيف يمكن 
الاحتجاج به والحال هذه؛ فيبدأ أولا في تفنيد معنى المتشابه» والسبب الذي يؤدي إلى 
التشابه؛ فالتشابه عنده يكون لأحد سببين:©) 


- تشابه ناتج عن الخطاب نفسه وموضوعه. 


مه 


- تشابه ناتج بسبب ما يدل عليه الخطاب من أحكام عقلية وسمعية. 


٠١5-1١ه/١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
٠١/١ (؟) انظر متشابه القرآن:‎ 
٠١5/١ انظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار:‎ )"( 


1١:86 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :218-155(1 المجلد:١‏ العدد:* أبريل 09م 


فالقاضى عبد الجبان.يرئ أن التشابه من .الممكن ' أن يكون :زاجعا .إلى أسلوت 
الخطاب ولغته» أو إلى الألفاظ نفسها بغض النظر عن الموضوع التي تتحدث عنه سواء 
أكان عقيدة أو فقها أو غير ذلك» والنوع الثاني وهو تابع لما يتعلق به هذا الخطاب» 
وخاصة فيما يتعلق بالخطاب الذي يتحدث عن الذات الإلهية وظاهره التعارض مع 
أدلة العقل أو النقل؛ فلا بد حينها من تأويلها كي يكون متوافقا معهاء وينتفي التعارض 
بين النقل والعقل. 0© 
- الضرب الأول: ما يستقل بنفسه فى الإنباء عن المراد دون الحاجة إلى حجة 
ولا دلالة» وهو المحكم 
5 الضرب الثاني: ما لا يستقل بنفسه. بل يحتاج إلى غيره» وهذا الضرب ينقسم 
إلى قسمين: 
ب-ما يعرف المراد بذلك الذي يحتاج إليه بانفراده» وهذا يكون تثبيتا 
وتأكيدا.9) 
فنرى أن القاضي عبد الجبار قد صنف الخطاب على صنفينء الأول ما يعلم دون 
الحاجة إلى نظر أو قرينة وأطلق على هذا الصنف: المحكم» والصنف الآخر وهو 
المتشابه» وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين الأول: يُعرف المراد منه مع القرينة مجتمعين؛ 
ولا يمكن أن يعرف بدون القرينة» والآخر: قسم يُعرف المراد منه بالعقل ولو بدون 
الخطاب ولكن الخطاب يأتى تأكيداء وتثبيتاء وتوفيقا من الله سبحانه. 
فالمحكم كما قال ليس بحاجة إلى إعمال عقل وفكر؛ فهو واضح ولا حاجة فيها 
للتأويل» أما الثاني وهو المتشابه والتى ينضوي تحته اللطف الإلهى فهذا الذي بحاجة 


٠١5/١ انظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار:‎ )١( 
٠١0/١ (؟) انظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار‎ 
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إلى إعمال فكر وإعداد العدة لمعرفة المراد منه» ولا بد من توافر قرائن؛ وهذه القرائن 
إما أن تكون سمعية وإما أن تكون عقلية» ويؤكد بعد ذلك أن العقل وإن كان منفصلا 
فإنه في حكم المتصل دائما مع النصوص الشرعية؛ إذ إن العقل هو مناط التكليف؛ فلا 
تكليف لمن ليس له عقل فهو القرينة التي هي بحكم المتصلة دائما مع كل النصوص 
القرآنية.0) 

ويتوافق ذلك الذي ذكره القاضي مع أنواع الدلالة في التخاطب اللغوي في الدرس 
الحديثء فالدلالة اللغوية على نوعين: 

الأول: دلالة معجمية حقيقية:”" يقع الفهم عليها بالتبادر الأول دون الحاجة إلى 
قرينة خارجية» وهى الأصلء؛ وهى التى قال عنها القاضى عبد الجبار بأنه المحكم من 
القرآن» وليست بحاجة إلى إعمال عقل ولا بحاجة إلى تأويل» بل يقع الفهم عليها 
بالتبادر الأول. 

والثاني: دلالة سياقية”": وهي التي لا يمكن إدراكها من الكلام خاطرا أوليًاء إنما 
تحتاج إلى قرينة ما للوصول إلى دلالتها المبتغاقه وهذه ما يمكن أن تسمى ب "دلالة 
القرينة"» وهى الدلالة التى أطلق عليها القاضى عبد الجبار المتشابه فى القرآن» وهذه 
الدلالة بحاجة أولا إلى قرينة أو ربما قرائن؛ لإدراك المعنى المراد منها ومعرفة دلالتها 
المبتخاة © 

ومن ثم يعرض للنوع الذي اختلف العلماء فيه وفى إطلاق المصطلحات عليه» 
محذوفاء إلى غير ذلك من مصطلحاتء ولكنه يعقب على ذلك بأن هذا الاختلاف لا 
يؤثر على ما اتَفِقَ عليه في هذا الوجه بأنه بحاجة إلى قرينة» ولكن حتى هذا النوع من 


٠١6/١ انظر: متشابه القرآن‎ )١( 

"٠7 انظر: جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية النص القرآني أنموذجًا:‎ )١( 
انظر جدلية السياق والدلالة: /الا‎ )”( 

(5) انظر متشابه القرآن: ٠١0/١‏ 
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الخطاب يتفاوت فيما بينه؛ فبعض أنواع الخطاب تكفيها قرينة واحدة لمعرفة المراد 
منها ولكي تزيل عنها الإشكال» وبعضها بحاجة إلى قرائن عدة» وقسم من هذا النوع 
على الرغم من كثرة القرائن فإنه يبقى غامضا؛ ولهذا يكثر اختلاف العلماء وأهل العلم 
وتكثر آراؤهم فيه.”") 

وبعد أن يسرد القاضي أنواع الخطاب القرآني ويفصله ويبين الأوجه التي يأتي 
الخطاب القرآني عليها؛ يشرع بالحديث عن الطريقة التي يجب فيها فهم هذا الخطاب 
القرآني» فأول قاعدة لديه في فهم هذا الخطاب هي معرفة وضع هذا الخطاب في اللغة» 
سواء أكان عاما أم خاصا؛ فإن كان الخطاب -حتى وإن كان من النوع الثاني أي 
المتشابه- ظاهرا في وضع اللغة؛ فالواجب حمله على ما يقتضيه ظاهره؛ فيلتحق حينها 
بالقسم الأول وهو المحكم وواضح المعنى.”" 

فالفيصل الأول والحاكم الأول في فهم الخطاب «القرآني / الإلهي) هو اللغة 
العربية؛ فإن أمكن حمل هذا الخطاب على ظاهر اللغة التي جاء بها؛ فالواجب هذا ولا 
ينتقل إلى التأويل ولا يشتغل به إلا إذا تعذر ذلك» فإن تعذر حمل ذلك الخطاب على 
ظاهر ما تقتضيه اللغة انثّقل حينها إلى النظرء وأوجب النظر للوصول إلى معرفة ما 
يقتضيه هذا الخطاب» فيقول: "ومتى امتنع حمل الخطاب على ظاهره؛ فالواجب النظر 
فيما يجب أن يحمل عليه.”" 

ثم يبدأ بسرد الآلات التي يجب أن تتوافر فيمن يريد أن ينظر ويعمل عقله في فهم 
المراد من الضرب الثاني من ضروب الخطاب ويمكن أن نذكر الآلات التي تحدث 
عنها على الشكل الآني على الترتيب الذي ارتضاه: 

- معرفة العقليات وما يجوز فيها وما لا يجوز. 


٠١5-1٠١0 انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
.٠١ 5/١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
.١٠١ 5/١ انظر متشابه القرآن:‎ )*( 
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- معرفة اللغة بالقدر الذي يستطيع به التفريق بين أقسام المجاز. 

فمن توافرت فيه هذه الآلات والشروط يحق له حينها أن ينظر في المتشابه» وأن 
يحمل الخطاب إلى ما أريد به في الحال» ولكن إن لم تكن تتوافر فيها هذه الشروط 
وجب عليه الاشتغال بتحصيل هذه الآلات إلى أن تتكامل عنده ويصير من أهل 
الاجتهاد؛ وحينها يمكنه أن يحمل الخطاب على حقه.() 

ولكن نريد أن نشير إلى ملمح يمكن استشفافه من قول القاضي عبد الجبار عن 
الآلات التي يجب توافرها عند من أراد أن يتأول القرآن» فعلى الرغم من أنه جعل اللغة 
في المقام الأول في التفريق بين المتشابه والمحكم أو بين ما غمض وما كان واضحا 
من الخطاب؛ فإنه عندما ذكر الآلات التي يجب أن تتوافر فيمن يريد أن يجتهد ويتأول 
ما تشابه منهء بدأ بالعقل أولا وأردف بما يستحسنه العقل» ومن بعده جعل اللغة تابعة 
له؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العقل عنده في المنزلة الأولى في فهم 
الخطاب الإلهي» وهو بصنيعه هذا يحاول أن يؤكد مرة أخرى أن العقل هو مناط 
التكليف» فمن أدرك هذا وأعمل عقله؛ فحينها يحق له النظر وتأويل المتشابه منه. 

وتأكيدا على أهمية العقل وأنه هو مناط التكليف يجعل الخطاب في قسمين قسم 
لا يمكن للعقل أن يعلمه دون الحاجة إلى الخطاب مثل الأحكام الشرعية والصلوات 
الواجبة وأوقاتها وسائر العبادات. 

وقسم آخر يمكن للعقل أن يدركه دون الحاجة إلى الخطاب وهذا أيضا يكون 
على ضربين: 

أ- يمكن للعقل أن يدركه بأدلة عقلية ويصح أن يعلمه بالأدلة العقلية والسمعية 

معا مثل أن الله لا يرى ومسائل الوعيد. 


.1١ا1/-1١5/1١ انظر متشابه القرآن:‎ )١( 
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ب-لا يمكن أن يدرك إلا بالعقل وحده. كالتوحيد والعدل؛ فمثلا قوله تعالى: 
ظوَلَا يَظْلِمْ رَبّْكَ أَحَدَا4”"» وقوله ط قُل هُوَ الله أَحَذْ4" لا يعلم به 
التوحيد والقول بالعدل؛ لآن الإنسان لم يتقدم له معرفة بهذه الأمور فيكف 
له أن يعلم أن خطاب الله هو الحق.”" 

فالقاضي عبد الجبار يعود ويؤكد مرة أخرى أن العقل هو الحكم في الإيمان؛ 

فلكي يستطيع الإنسان أن يقدس هذا الخطاب وأن يستفيد منه» وأن يسلم بأن هذا 
خطاب الله الحق؛ فلابد أن يدرك عقلا أولا أن الله موجود وأنه واحد لا شريك له» وأنه 
لا شبيه له» ومن بعدها يبدأ بتقبل القرآن» وأن هذا هو خطاب الله الحق» فيأتمر بأمره 
ويتنهي بنهيه. 


55 سورة الكهف:‎ )١( 
١ سورة الإخللاص:‎ (3١ 
٠١8-1٠17 (؟) انظر متشابه القرآن:‎ 
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الخاتمة: 

يمكن أن نخلص مما قمنا بعرضه من آراء للقاضي عبد الجبار في قضية الخطاب 
القراني إلى 'ماا با : 

أولا: لم يجد القاضي عبد الجبار حرجا من إطلاق لفظة الخطاب على كلام الله 
كما رأينا عند غيره؛ لآنه كان يقول بخلق القرآن وأن القرآن كلام الله المحدث؛ فالقرآن 
عنده ليس أزليا بل محدث وسرد الكثير من الأدلة في مؤلّفه للتدليل على أنه محدث 
ومخلوق. 

ثانيا: كان القاضي عبد الجبار كغيره من أعلام المعتزلة من أنصار التأويل والحث 
عليه؛ لآن القرآن لم ينزل بلغة القوم إلا ليكون برهانا وحجة عليه وهدى لهم ولا 
يتحقق هذا إلا إذا خاطبهم بما يعقلونه ويعرفون معناه» فاشترط أن يكون فيه قصد 
الإفهام وفند الآراء ورد على من قال بجواز أن يكون في القرآن ما يمكن لأحد أن 
يفهم. 

ثالثا: قسم القاضي عبد الجبار الخطاب الإلهي إلى قسام وطبقات تتفاوت في 
درجة وضوحها؛ وجعل الفيصل في ذلك كله وضع هذا الخطاب من اللغة؛ فإن كانت 
ظاهرا في اللغة وجب حمله عليه ولا ينبغي النظر فيه بل يحمل على ظاهره؛ أما إن كان 
غير ذلك فحينها ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي النظر وجعل النظر واجبا تقريرا لما 
اترضاه بأن القرآن لابد وأن يكون مما يمكن للعباد أن يفهومه؛ وجعل من بين الشروط 
والآلات التي يجب أن تتوافر لمن أن أراد أن يجتهد ويتأول القرآن أن يكون مدركا 
للغة وعاملا بحقيقتها ومجازها. 


-1١45- 
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المصادر والمراجع 

أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمديء ت: أحمد محمد المهديء دار 
الكتب والوثائق القومية» ط 5» القاهرة» 5 .5٠١‏ 

الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن» محمد بن عبد الله بن حمد 
السيف» دار التدمرية» الرياض» م4١ .5٠١‏ 

الإحكام فى أصول الأحكام؛ على بن أحمد بن حزم الاتدلسين: دار الحديث القاهرة» 
١5:‏ ها 

أساس البلاغة للزمخشري» ت: محمد باسل العيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
.١ 94‏ 

أساس التقديس في علم الكلام؛ فخر الدين الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
606 . 

استراتيجيات الخطاب» عبد الهادي بن ظافر» دار الكتاب الجديد» بيروت» .5١١5‏ 

الأسلوبية وتحليل الخطابء نور الدين السدء دار هوة الجزائر 1191. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي دار الفكر بيروتء لبنان» ١9565‏ م. 

إعراب القرآن للزجاج ت: عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم الكتب بيروت 198/8. 

آفاق العصرء جابر عصفورء دار الهدى للقافة والنشر» دمشق» .1١991‏ 

الانتتصار لأهل الأثرء لابن تيمية ت: عبد الرحمن بن حسن قائد» دار علم الفوائد» مكة 
المكرمة .١5”0‏ 

الانتصار للقرآن لمحمد بن الطيب أبي البكر الباقلاني» ت: محمد عصام قضاة:؛ دار ابن 
حزم ل رده 

إنشائية الخطاب فى الرواية العربية الحديثة» محمد الباردي» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق .5٠٠٠١‏ 
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إيجاز البيان عن معانى القرآن» لمحمود بن ع الحسن بن الحسين النيسابوري» 0 
حنيف بن حسن القاسمىء دار الغرب الإسلامى بيروت .١6‏ 

الريضاح فى شرح المفصل للرمخشري» ابن الحاجب» ت: محمد عثمان» دار الكتب 
العلمية» بيروت»١١٠١5.‏ 

باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين 
النيسابوري الغزنوي» أبو القاسم 

البحر المحيط فى أصول الفقه. للزركشىء دار الكتبى» ط .١595 2١‏ 

البحر المحيط. ا حيان الآتدلمو» ت: محمد جميل» دار الفكر» بيروت ١515١ه.‏ 
دار التراث. 

البيان والتبين للجاحظ» ت: عبد السلام هارونء» مكتبة الخانجى» 59448 .١1‏ 

تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحليل الخطاب الأدبى» إبراهيم صحراوي» دار الآفاق الجزائر» العا" 

تحليل الخطاب الروائى» سعيد يقطين» المركز الثقافى العربى» ط” بيروت» /ا11١.‏ 

تفسير ابن كثير» ابن كثير» ت: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 


8:آاه. 


تفسير الكشف والبيان للثعلبى» ت: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربى؛ 
بيروت» .5١١"‏ 
تفسير الماتريدي تأويلات أهل السنة للماتريدي» ت مجدي باسلوم دار الكتب العلمية 


.5١ 6 بيروت»‎ 


حي ات 
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التقريب والإرشاد الصغير لس بكر الباقلاني ت: عبد الحميد بن علي أبو زنيد» 
مؤسسة الرسالة» .١9948‏ 

التكوثر العقلى»؛ طه عبد الرحمنء المركز الثقافى العربىء الدار البيضاء. ط .١98/8 2١‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
50,. 

جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية النص القرآني أنموذجًاء سيروان الجنابي 
وحيدر عيدان مركز دراسات الكوفة» .5٠١8‏ 

جمهرة اللغة لابن دريد ت: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 19/17. 

الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادي نت فخر الدين قباوة دار الكتب العلمية 
بيروت» .١5١‏ 
الكتب العلمية» بيروت. 

خطاب الحكاية» جيران جينيت» ترجمة محمد معتصم وآخرون؛ منشورات الاختلاف» 
مك 

الخطاب وخصائص اللغة العربية» أحيل المتوكل» دار الأمان الرباط, لدل”ىء 

الدر المصون للسمين الحلبى» ت: أحمد محمد الخراط» دار القلم دمشق. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ت: عبد اللطيف عبد الرحمن؛ دار الكتب العليمة 
بيروت» /ا99١.‏ 

دقائق التفسير الجامع لابن تيمية ت: محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن دمشق 
طاى :٠١:5١اه.‏ 


دليل الناقد الأدبى» ميجان الرويلى وسعد البازعي» المركز الثقافى العربي؛ الدار 
البيضاء» بيروت. 


-1١494- 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لأبي عبد الله الحسين بن علي الرجراجي ت: أحمد بن 


سلاسل الذهب للزركشي ت.: محمد مختار الشنقيطي» طى المدينة المنورة» 5" م. 


الشامل في أصول الدين للإمام الجويني» ت: علي سامي النشار وآخرون» منشأة 
المعارف بالإسكندرية 1979م. 


شرح تسهيل الفوائد لابن مالك ت: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون دار 


هجر م. 
شرح تنقيح الفصول للقرافى ت: طه بعد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة 
ط اك ”ا19ام. 


شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة ط 2١‏ 1941م. 


محمد الدخيل» دار العاصمة؛ الرياض» 55٠/8‏ ١ه.‏ 


عمد الحفاظ للسمين الحلبى؛ ت: محمد باسل العيون السود دار الكتب العلمية؛ 
5ام. 

غاية المرام في علم الكلام للآمدي ت: حسن محمود عبد اللطيفء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية القاهرة. 

في لسانيات النص وتحليل الخطابء أ.د عبد الرحمن بودرع بحث مقدم لمؤتمر تطوير 
الدراسات القرآنية» 17١١١م.‏ 

كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكري» ت: على محمد البجاويء المكتبة العصرية 
بيروت» /1وام. 


الكتاب لسيبويه» ت: عبد السلام هارون مكتبة الخانجي» القاهرة» ام 


جد اك 
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١‏ بيروت»1191م. 
الكشاف للرمخشري دار الكتاب العربى» ط ”27 بيروت» لا١٠:5١اه.‏ 
الكليات لأبى البقاء ت: عدنان درويش ومحمود المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
لسان العرب لاب منظور ت: عبد الله على الكبير وآخرون:ء دار المعارف القاهرة. 
اين ن الجبير اجر هن 
متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» ت: عدنان زرزورء دار التراث» القاهرة» 1979م. 


المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى» ت: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية بيروت» .5٠٠١‏ 

المحصولء فخر الدين الرازي» ت: طه جابر فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة .١991/‏ 

المعنى وظلال المعنى» محمد محمد يونس على» دار المدار الإسلامى» دار الكتب 
الوطنية بنغازي ط 2,5 /ا١٠٠.‏ 


المخصص لابن سيدهء ت: خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت 


. 7 


المستصفى لأبي حامد الغزالي 5٠05(‏ ه) ت: محمد عبد السلام عبد الشافي؛ دار 
الكتب العليمة ط ١‏ 1497. 


مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي ت: حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة بيروت 
ط ؟ ه٠:١‏ 


المصاحف لأبى داود ت: محمد بن عبده؛ دار الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة 


000 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن على الفيومى» دار الكتب 
العليمة بيروت. 


معانى القرآن للأخفشء ت: هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجى القاهرة .١1919٠١‏ 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


معاني القرآن للفراءه ت: أحمد يوسف النجاتي وآخرونء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ مصر. 

فاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي بيروت ط ” .١47١‏ 

مقايبس اللغة لابن فارس ت: عبد السلام هارونء دار الفكر 1919. 

الموافقات للشاطبي؛ ت: أبو عبيدة مشهور بن حسنء دار ابن عفانء الطبعة الأولى 


.١11ا/‎ 


ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي ت: محمد عبد البر» مطابع 
الدوحة قطر .١985‏ 
النبوات لابن تيمية ت: عبد العزيز بن صالح الطويان» دار أضواء السلفء الرياض 


لل 


نظرية المقاصد عند الشاطبى 724١١‏ ه) للريسونى الدار العالمية للكتاب الإسلامى» 
الطبعة الثانية .١995‏ 
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5ع / 93؟12730212 


خلطاء]/-اء 0عتتستقطتاحدم أعسطنى علطا تلتسمّدكء متللعاوء 5 ,سسقء1-11 'تسقعاطك 
.2004 عتتطمكا كامةد8 .3 ,هلال[تدط كدعا -1' كلته72'1-125 تنك -!' تند دآ 


]تلع ك1 -1' لج '“تناكآ -1' 20ج - تا [طه::'1-ل'تطهع'1-'2001101ع1 1 الكلد-!'تامعءوكا-اء 
120 ,11576لالصلء 1 -ئق0آ ,اتزع5دوهء اعوط .6 طمالنلطكى ١١‏ لعستسخط سا8 
2008 


عختطة>]! ,015ه 1207111-17 ,ممعوآآ مدال لعسحطخ ١.‏ ناخ ,متقعلط كذ -! تلقونا 11 سقعاجل-ء 
,1404 


-1أطنانكل-ا'نةن[ ,اعفد لعصسسمسعطوك8 علطا تتعوطلمصمسعءم-مء ,مكقاءع 1-8" دكةدك] 
0 ,نازع 8 رع اول مس1" 


-و'1ط )ناك -'تتاعوهء5و7)06 ,أجة عط منللععطة2 بتسواعع1 لنسلا 1 دنلعلد1 انامد15 
5 أناناتزء 8 رع للمعاء5 


.2004 أنتتوء 8 ,010ع)-1ء م13تكآ [ناتةئآ ,تتكدك ٠.‏ 4501111001 رطماتظ-كء غهذز 15012 


,6233/11)-1ء ,أت157الط اتتتة0[ ,0م855 2تاأأعتتالا ,طفاغتط انتلتلطه!' ع 1132 -]ء 
1207 


انناو 8 ,م1 -['بحة( بتأكلصء 85-59 ,سسكا لالط سدسك1 لتطدعا 11 سدنوءظ8 11نهل0م 
1005 


,11> -1' 1ددع اخ -1'نتنة10 1ط1ناك آناءعء لطم علطا ,عوععء2-7ه ,سة دعا[ نتنتطةا1 
انانتوع8 


.7 532323 ,11103 لتتتة0آ ,تتامخ تتطهن ,نتدوك -لتتعلوا4ف 


3 .113532 .5 لتقلتقطتتتتلطك يعلطا ,ع لالإنصوع1” خصطز ,معو اخلط ذا “تدمم]ا آء 
عكلاء11 '0لزعدعءطحاء تطتل1 


مجه تطط[ بمة2آ1 ,منوذز لعسمتسعطنا8 علطا ,تمق 1لكلة28 ,سطنسددك]آ 1 :نا «تقكتاملآنء 
2001 


0 5352 ,مننتختحاء 511131ع71/1 ,تتلء 8 حاء لع لتستعطن81 ,طماتطداء أو عتدوسآ1 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 
.ط كنمهآ] .علطا ,كنقطة5 ةللدم مدمدآ]-'ناط8 بصق سسكا -ل'نمة 'عصس مه“ مقيءط-1' تمق 1 
5 ,]ناانقع8 ,للطة[15-اء ماعع -01قة0 ,مدكد]] 


-10831:1 ,03 لعستططعطدا7 .علط ,طزعة1-11'نتصط[ بلددوئه كد31 لنطنه؟ 1 طدجأ[ 1[ء 
0 انناب 8 .عل اإنملل: -1: اطتطبك] 


بلكناطة15لاحمء طالزعد نا جاء ,طنط 1ه 11و81 نصوء81 1 مخطنسظ للنتتنطلوظآ 
نات 8 .1120137372 : -111:1نكا 1 ةن[ 


711311160 تطننللع01ع8 هاطخ اطاط ,طعلذ1 لتلدسدونا 1 أغتطدطة لتعطوظ [ء 
4 ,01]1101ك1[-02101آ راوععل1مء2-2ع طه ابطخ .ا تتلقطلو8 


بلتمطعن) لع تصممطعطد8 .علطا ,1وتااعلم-اء صة50ت2ط تحاط ,اتطسطلة لتتطدظ ل تاازك]ء'1' 
0 اناتالاء8 ,1-111 تقرط 


2011 لاتاطظ ل0ع77متعطلك8ة .علطا ,اوععامء 182-72 ,2هنتناكا لتسقةانا 25 سمقطسظ لء 
5 ]2 1011 ,لمطتطة 1ط[ 


1-11 تطقطع 111 ,منتتقط متنماءددتلطك علطا حتطةن)حاء يستوطع1' أء؟ سووعظ 1ء 
1908 


ستطوءط1 علطا ,تع تعمزء-180 وطتوعانك1 مطل[ بسمفسك1 لتلئتائن13148 سلتنىع1 
0 8 رع /وونسلا'-1'تطنبك1-'بضسة1 رمتل لعطيعو 


الابووجع0) لق 1-1 'نتة(آ1 بتكمعطة؟ مستطدءطز بنطع150-كء 1828 انتلنلطه1 
7 اناالا 8 ,الدكلد ك-وء نأاجعكاتء81 اع ,متكلدلا 5210 ,"117 -1ء -طقاتط لنتلتلطة1' 


-1161011ك0811'1-1آ1 ,متللع225ء؟ لاتزع د11 عمتسطعطن]8 علط ,“تتوعع1 سصسطا زوع" 
.419 غتعيزهء 8 رع بونسال" 


رتناوث .5 0ع 7تتعطباحط ناا علطا رسط تكل ا'تلذكك1 11 مموعظ لاع زوعع1 اء 
2 53106 ,أامتخناء دقعل[ حاء قتتطآ 


-1161111ك31'1-1ة0آ ,لمساوع8 تلعع11 ,1101ناد81 للسزذاء 1 عمستاك كتلططا منكهلت1 
515 8710 ,رع157مطا1' 


تقطن طخ علطا ,تصةلاكعلة8-اء تكاءعظ بلاط ,تتتعدك-ىء 11520 ل؟؟ ماتتكلج"1 أء 
1-1153 نماع141165565 ,1[آلر 


-01مة0-1[0» ,لمعل 25-5 ناجع11ء12 له ,31 تتطهنتتتتعطخ قطد]' ,تالعلذ انا تتامتكاء1' )لآ 
878 56723 
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.6 طقلانعقطثم علطا ,تأطتكتجكا لتتمزواء1 تدكا لتسحكلطذتث 1[ تصيرد') [ء 
.6 1-1151 نتاعوع11655]/! ,لكاكنا'[ حا 42011171111517 


22107 76 [اعمعن)-اء منتتزء5 ,57376[طوسخ 1'دونارطا 1 علدجزك-ا'نتلاء75زاءع0ع06) 
88 1ك -اء 01135316[ تاجععاتتء11 ,مع10اخ 


1-171 11 مما -ا: نموم 1 18321 .علطا ,12((0نانآ ضط]! ,دعتارط لتااء “تع طصوعن) 
7 القع 


لل عغقطة] علطا ,7/1301 داء ستق؟ا .6 مدمج-اء رتسصدءع11 لتلسط 1 تنسد”©طط لعمع0) 
3 تناز 8 ,ع نونس ال-1 أطت جك1-'بصمة-ط[ ,عتخوطمع]1 


101260عطتالط .© تذكقط بلمطومع) لتاصطعن) تطترعك على عتداعكت لنااء 15و12 
8 رع لالإنطلل'-1' 1ط نلك -1'نحنة12 ,علخ 1 "1ش ناء لباسطد13/1 


-آء 712511186 ,17/111351 لع متستعطدططا عا ,عاأعمع) ل ندم06 ,عرععاتط-لناطدات]1 
.2003 كماخطآ 


12 ,تلتقطتح 'لتتتة0آ1 بلكلكاء؟عاتامم حاء لعصنطخ ,ععنارآ-لناذا'دك12 ١‏ وات -اء 
2010 


11 71120اعطتلطا لعصطحى علطا ,اطعلد-اء متسوسعءك-دء ,تاتدكد31 لنا“تتانا-لء 
ولطء21 1 -1'نتت0آ 


بلتقطططة تسل طخ كناد [لسلطك علطا ,عتلإوتصدوعء1 مط[ بلعلدلا دث؟ اعلة امتسسوء1 تحع»[1 
7 0و8 رع لإنملل'-1' 1ط تنك -1'بصسود[ 


تأأعوء213655 ,90ل( 5-د5ء لع لتسعطد8 علطا علاوتصازع1' مطز ,زواع 1 -اء اتكلتدكاء12 
04 تنتذه كاوة8 .2 ,0هختناك1 نا متباان] 


-'ناكة0آ[ ,رلمعلهك-دهء تاجعكاتء81-اء ,ناءلإلكالتء وعع 8/11 ,أطعلع 'لاس كلد ستتاتاء2آ1 
لاع ,186323 


لعسصطخى علطا ,1عة؟5ا؟-وه [عومعع1دته ,طقطتك وتطتكلمع1 سه طععلئلا سنامعع]1 
4 117732 .1-151150” تطوماع كاء/1 بطترءك-دء 0ع تدص س8 


1 ©2للع054 ,ركامه2.6 ,تمنغطبكلط8 لعسسعطبكاة علطا ,توعكاتء واعطاء 7-7 'نالزمواء5ك 
ا ست تيمت اناك 


-آ3 110295621 ,39931 لاحطء لالصدك 1لخ علطا ,تمنزء0نن)-اء ,رصا»نط 10لناكنا 1 لتسوكدى 
.69 م115ع20ع151 ,كتتة'113 


-1١6مه6م1-‎ 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


,5-5673510© 212111213 :تلتتلط4ة .علطا كلتلمدم قتصط1 ,ي0ندمع"1 لتلتطوءع]! سطترعم 
0 *«رعع112 


وكنمةتتنالطى قطة1' علطا ,كدمدكا-ا8 ,لتاكنا لتسطلآ ]1 لسكن1 لتطتلدع 1 سطءرعك 
,رن لمع حاء تكهةط11'-اء -تاعءعا تع 5 


1مك .١ط‏ ممسطترع1ناك '[طع 1-1 1ط 10ل 1اصواعء لك ,12508 "لنانتدكعدأطدت81ا مطترعك 
1ن 1 حاء [1اكطتاح ابطخ .6 طملاتلطكخ علطا ركنا[ -اء 5210 .6 مستعع!اسلطكم ١.‏ 
7 1-1151 لتاعو 111155 


0ع 0ع تتسسعطن38 .5 تلى علطا رعنزرع© آء ستكجدع] تمط[ رعاعدن31 انتكلته؟دك ي 
11773 ,ع1102و'ث انتتة0آ ,للطاعدمآ 


علطا ,اطعلدطحاء متمسعءك-دىء ,11122 لتاء:؟1 تتتزواء1 11 7دأكسكط لننغعل0صصمنا 
م8 ,علوإتنسلا'-أطتغنك1-'نمةط ,0نك-وء صنحوتاناء آنقد8 لعسسعطمك8 
.1206 


1ه 1لنلطى لناسطة]31 مدمدآ1 علطا ,تل تخ -اء بسحاءع1 لنسلا 13 سعتدء81 انتاء 023 
عتختطةعا ,1دع81-٠'نتاعتة‏ 1717 


> ,2110113 1131131اتاعطخث ,طمأاتط-ء لتلطة! 77 كولاعص أوتصدك1ا1 1 
210911118 :011 511111131 101211325102 119110 1396111021311مر 


لاع5 .6 طدالنلطكة ١.‏ ممكدط اقلت تباط ,نتزك ؟؟؟ عطوأتكا اء موع)2 2 سرك كناطداك1 
58 ك-اء تأاعاعكاء1-11ء ,ا/مع818 -آاء 20 تصتسحخطدك8ة 1لخ علطا ,تتمرعء[دك-اء 
7 ,اتااتوع 8 

.8 تأعطةآ-1 لطدطعكاء 1/1 ,متصتقط مسمماعدكنلطكى علطا باتوعتدعط1ك5 ,مرماكاداء 


[نتتطو٠ط‏ الث علطا ,الاعمقطعء1 ا ,لقسطانا 7١61‏ للتاطنا1 لتاقطقلذ15 تألدويعك]آ1 
6 ]ناتالاء 8 3511011[ متقلطتآ بخواعكاء1/1 


-182 بللعع'1 اتطدعنا 1 لتأكوككط لانتسدطنا 6؟ لتجمع 1 اكلتدكلمظط مسد كلدووء؟1 1اء 
7 نالتوع5 ,أطو1ك-1 11201 -1'ئتق02آ كامد8 .3 ,عوطم ماء 2 


ع8 -1'ناط] ,ع:525193لاآ التكلناتتنا1 71 أمطهلداكد1ة 111 دسعع د38 521 1النتك1 اء 
,ع1-151531'تتاعوء1/111655 ,111511 -1ء 0تالتطةك/ط ع7 واتكتع0[ تمصملخ علطا بأكعاع؟] -ا] 
لاع 


متنطمع! رك تتقمسانتمة<1 بتتاعع]-اء تلخ طه[[نلطخ ,تتاحمد/1 مط[ .طوسرخ-!'تادسودل.1 


مدت 


ضاد مجلت لسانيات العربيت وآدابها 2718-8 :21-155(1 المجلد:١‏ العدد:* أبريل 09م 


مقطلة علطا ,امملعمصمةط-81 لعصطخ .5 تتو٠طاءء1:ضلطكى‏ بمدتبكا لنتطتطووء)71101 
9 ©31116آ ,111135 -]© 031101[ ,23120111 


علطا ,أوتتاعلمظداء عنوزنخ مط[ ,مجك لتطماك]1 لتلواء1 15 عء؟؟ انان سقطس321 آء 
1 ,؛أناتالزت 8 ءالطل أطخ ك1 -1' ه10 بتلعووعن لطم سماء155لطم 


نط0 فطه1 علط ,تجق ع منللعتطه1 بطعل1 لتلسسوتآ تسلا 11 لسعطو31 آء 
7 أناالا8 ,ع1521ك1-'نااعوء1111655 


10م ,للخ 115نالا 38/313320 20لمتقطنك8 بحسملطادء 71151 ؟؟ 5ه 'ج11-اء 
7 11و83 .2 ادع صا رعن(توتصدكه”7 -1ء 1طنا) ناكلا ناته[ ,تدمع ا5] -اء 


لتلد1 علطا ,5134151 ع510 مم[ لتقمو .5 تلم موكة1]1- نط1 ,1535 1ه 
.6 263710 ,261نك -اء 11135 حاء 105:3 لتتة0مآ بستطةط1 


-0210'1آ ,1ء95ع011طم حتقاءدكتتلطم علطا ,322811)-1ء لتمصقط بط ,وآكداكد31 1اء 
.93 باأتحاوء 8 رع نوتسا[ -1 1ط نك 


١. 51‏ بمتمدآحلهء طتلهك سقدة علطا ,هلاء81 ,مس1 لنطو»آ 410 ]انا 
.5 أتتالاء8 ,ع1521ك1-'نااعوء1111655 


- 20134طلخ علنتته1-اء 1031 ,حلطخ لعستسستعط نط8 .علطا ,1030010 بلاط وكتطودوء381 -اء 
.02 حخ015هع1-11ء :1/1151 


لعتصقطخ كقططذ-ناط8 ,تطعا لتطترءك وتطتددع) 15 عتدنص343 لنتطوطوتكلة 1ء 
رةلالإتطلا-'أطن)نك1- نايد ,تسؤلزوعء1-2اء ااعصيولآاء نآى .6 لعسسقطنك8 
لاع 


علطا ,وعأاطكداء 1أجوع 81-10 علد'وء54 .6 5210 مدكد-'تاطظ ,مدسسجكط1 لتصدءع81 
1-0 لقططع ١11)‏ ,0 تاستطةك8ة 11102 


تممعانوء80-10 طمالسلطم .5 200 .5 تتوإطدلا 8زمععاع2 نط8 ,سسكا لتصدعلى 
اء ع7 11111[ ع1511373ط-لنتتةداحلع ,تاء زءللعمء لكتاكتتز لعسنطى علطا ,متتعط 


:1151 ,عمطاععكه 1' 


قوط 0 كامهة8 .3 ,11-1371 ملللعقتطه1 ,ندع لتتطتاد1ء81 «تطعكا للاسلواكء'1 -اء 
.1420 58106 ,[طوتكحاء 10135 حاء 


أنناوء 8 ,1-11 :1اقة0آ ,لمنتتقط حمماءددتلطم علطا ,دعتاط 11ك1زدكاء31 تاسسعءعسلةا 
1905 


خصائص الخطاب القرآني وأنواعه عند القاضي عبد الجبار.. مقارب3 من منظور لغوي أ. أحمد قطان 


اعتتتستقطس] .ط د32 .6 مسنطةءط[ علقطكا باطظ قتع عتليدوتآ 1 غأدكلدكه 11-315 
.7 ططنوأآكث 01[ تتتة 0[ ,عللزء6[] ناا علطا ,أطنضةج-وط 0841نا حاط 


1ط .6 لعلقتطخ .5 ل0عتتستقطدط ستللعة اخ ,السكانا 1*تعنواء3 1 لسونا 1 لاسدج لكر 
001 تالطة12 ,نتاءطانعطخ لع تطنتسعطبطلط8 .علطا ,1للصتهعاةتعمءك-دء لعمتطط 
4 ]1 


,أعاء كدق 400731 نات02آ ,طتلدك .6 13212تتلطكى علطا رعلالإلمرء 1 162 ,)2 كتاطتالا مه 
0 11730 


نمه -0ك ,تم122550لء لعستطخ ,تططو؟ -ي سقصط اعلصة 0تممعلد31 اننع وو تتدجداح 
2 2.6351 ندطة!؟ 1 -اء مر تك! -11][ عتتوتمرع 1ك -اء 


